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الملف القانوني

موقف القانون الدولي من الإبادة الثقافية 

م. د. واثق عبد الكريم حمود      
 كلية الصيدلة / جامعة تكريت  
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المستخلص

تنــاول القانــون الدولــي العــام الإبــادة الجماعيــة ولــم يتطــرق للإبــادة الثقافيــة لأســباب 
سياســية تتعلــق بالــدول الكبــرى، حيــث تــم حــذف المــواد القانونيــة التــي تصنــف الإبــادة إلــى 
انــواع ومنهــا الإبــادة الثقافيــة، علمــاً ان الإبــادة الثقافيــة لهــا اثــار كارثيــة علــى الجماعــة التــي 
ترتكــب بحقهــم هــذه الجريمــة ومــن الممكــن ان يــؤدي ارتكابهــا إلــى زوالهــم وفنائهــم بســبب ان 
تمســكهم وبقائهــم المســتمر يعتمــد علــى وجودهــم ثقافيــاً، حيــث نجــد ان القانــون الدولــي قــد 
نــص فــي بعــض مواثيقــه علــى جــزء مــن صــور الإبــادة الثقافيــة ســواء كان ذلــك بالحرمــان 
مــن اللغــة او تدميــر الاعيــان الثقافيــة وغيرهــا كمــا نجــد ان المحاكــم الدوليــة قــد ركــزت فــي 
عملهــا علــى الإبعــاد القســري لأطفــال جماعــة معينــة بذاتهــا ممــا يــؤدي إلــى هلاكهــا وانقطــاع 

اســتمرارها.
 

Abstract

General international law dealt with genocide and did not address cultural 
genocide for political reasons related to major countries, as the legal articles that 
classify genocide into types, including cultural genocide, have been removed, 
bearing in mind that cultural genocide has disastrous effects on the group against 
whom this crime is committed and its commission may lead to Their disappearance 
and their demise due to their continued adherence to and existence depends on 
their cultural presence, as we find that international law has stipulated in some 
of its charters a part of the forms of cultural genocide, whether it is by depriving 
of the language or destroying cultural objects and other things. We also find that 
international courts have focused in their work on deportation. Forcible children 
of a particular group, which leads to its destruction and the interruption of its 
continuation .                                  
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المقدمة

تنــاول القانــون الدولــي الجرائــم البشــعة التــي مــرت بالعالــم حيــث تــم ادراجهــا بالمواثيــق 
الدوليــة بــكل تفاصيلهــا والعقوبــات والمســؤولية الدوليــة المترتبــة علــى ارتكابهــا، لكــن جريمــة 
الإبــادة الثقافيــة لــم يتناســاها مشــرعوا القانــون الدولــي بــل اهملوهــا لأســباب متعــددة علمــاً انهــا 
جريمــة دوليــة ترتقــي إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة الجســدية لكونهــا فــي بعــض الحــالات 
تصــل اثارهــا إلــى مــدى بعيــد يصــل إلــى حــد هــلاك جماعــة معينــة بذاتهــا، ممــا يســتوجب علــى 
مشــرعي القانــون الدولــي ان يضعوهــا موضــع الاهتمــام مــن خــلال ادراجهــا بوثائــق دوليــة تبينهــا 
بالتفصيــل وبشــكل واضــح لكــي يعــرف الجميــع مــدى خطورتهــا علــى البشــرية والاثــار التــي 
تســببها عنــد ارتكابهــا وان يتــم تحديــد صورهــا واركانهــا بشــكل تفصيلــي وواضــح بــدون لبــس او 
شــروط وعــدم الاكتفــاء بادراجهــا بشــكل غيــر مباشــر فــي مواثيــق دوليــة اخــرى وبغيــر مســميات. 
كذلــك ينبغــي للقضــاء الدولــي ان يتفاعــل مــع جريمــة الإبــادة الثقافيــة بكونهــا جريمــة مســتقلة 
يعاقــب عليهــا لاســتقلاليتها ليــس فقــط علــى الافعــال التــي يقــوم بهــا الاشــخاص بصيغتهــا 
المجــردة وإنمــا لكونهــا جريمــة ابــادة ثقافيــة، وبعــد هــذه النبــذة المختصــرة عــن الموضــوع ينبغــي 
لنــا ان نتعــرف علــى اهميــة هــذا الموضــوع والمشــكلة التــي دفعتنــا للبحــث فيــه وفرضــة الدراســة 

ومنهجيتهــا وهيكليتهــا فــي النقــاط الأتيــة: 

اولًا: أهمية الدراسة
تتجســد أهميــة الدراســة فــي بيــان اهميــة وخطــورة جريمــة الإبــادة الثقافيــة لكــون بعــض 
الجماعــات المعينــة يرتبــط وجودهــا وعــدم فنائهــا ببقائهــا ثقافيــاً، ممــا يســتدعي ضــرورة تســليط 

الضــوء علــى الإبــادة الثقافيــة دوليــاً.

ثانياً: مشكلة الدراسة
تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي عــدم الفهــم الدقيــق لمفهــوم جريمــة الإبــادة الثقافيــة، علمــاً أن 
اغلــب المواثيــق الدوليــة لا تــكاد تخلــو مــن صيغــة مــن صيــغ ارتــكاب جريمــة الإبــادة الثقافيــة، 
حيــث تجــد مكوناتهــا متناثــرة فــي المواثيــق الدوليــة، لكــن القانــون الدولــي لــم يشــرعها بشــكل 

واضــح وصريــح، لأســباب دوليــة مختلفــة .

ثالثاً: فرضية الدراسة
تفتــرض هــذه الدراســة ان ارتــكاب جريمــة الإبــادة الثقافيــة يــؤدي بالنتيجــة إلــى آثــار 
تســببها هــذه الجريمــة تكــون موازيــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة الجســدية، وهــو هــلاك جماعــة 

معينــة فهــي جريمــة دوليــة.

رابعاً: منهجية الدراسة
ســنعتمد فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي الــذي يقــوم علــى دراســة وتحليــل 
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المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالموضــوع وتحليلهــا، فــي ضــوء الآراء الفقهيــة الدوليــة المتعلقــة 
بجريمــة الإبــادة الثقافيــة، ومحاولــة الوصــول إلــى صيغــة تجــرم هــذه الإبــادة دوليــاً، وإيجــاد 

الحلــول القانونيــة الدوليــة الســليمة لهــا.

خامساً: هيكلية الدراسة 
ســوف نقســم هــذه الدراســة إلــى مبحثيــن، يكــون الاول للــكلام عــن الاطــار المفاهيمــي 
للإبــادة الثقافيــة، أمــا المبحــث الثانــي ســنخصصه عــن الإبــادة الثقافيــة فــي ضــوء المواثيــق 

والقضــاء الدولييــن.
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المبحث الاول
الإطار المفاهيمي للإبادة الثقافية

ــادة الثقافيــة لبيــان معناهــا  ســنتناول فــي هــذا المبحــث الاطــار المفاهيمــي لجريمــة الإب
القانونــي الدولــي الدقيــق، مــن خــلال تحليــل جميــع تفاصيــل هــذه الجريمــة الدوليــة ومعرفــة 
أركانهــا والآراء الفقهيــة التــي قيلــت بهــذا الصــدد، فــي محاولــة للوصــول إلــى المعنــى الحقيقــي 
لجريمــة الإبــادة الثقافيــة، حيــث ســنتحدث فــي المطلــب الأول عــن ماهيــة الإبــادة الثقافيــة 
وأركانهــا، ومــن ثــم ســنتحدث فــي المطلــب الثانــي عــن آراء الفقهــاء حــول معنــى جريمــة الإبــادة 

الثقافيــة وعلــى النحــو التالــي:
المطلب الاول: ماهية الإبادة الثقافية وأركانها

لا يمكــن التحــدث عــن جريمــة الإبــادة الثقافيــة قبــل معرفــة المعنــى الحقيقــي لهــذه الإبــادة 
وهــل هــي جريمــة دوليــة مختلفــة عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة الجســدية أم هــي امتــداد لهــا، 
لــذا ســنتناول فــي الفــرع الأول الإبــادة الثقافيــة لغــةً واصطلاحــاً ومــن ثــم ســنتناول فــي الفــرع 

الثانــي أركان جريمــة الإبــادة الثقافيــة, وعلــى النحــو التالــي:
الفرع الاول: الإبادة الثقافية لغةً واصطلاحاً 

نحتــاج قبــل الولــوج فــي تفاصيــل جريمــة الإبــادة الثقافيــة معرفــة مــا يعنيــه هــذا المصطلــح 
لكــي نفهمــه بالشــكل الواضــح والدقيــق لــذا ســنتحدث عــن معنــى جريمــة الإبــادة الثقافيــة لغــةً 

واصطلاحــا وكالآتــي:
اولًا: الإبادة الثقافية لغةً

الإبــادة لغــةً: »بَــادِ الشــيءُ يبيــدُ بيــداً وبيــاداً، إذ انقطــع وذهــب وهلــك، وأبــاد الشــيء 
إبــادةً، فهــو مبيــدُ، والمفعــول مُبــادُ، يقــال: أبــاد العــدو وغيــرهُ اهلكهــم ولــم يبــق لهــم أثــر، يعنــي 
: انْقَطَــعَ  بَيْــداً وَبيــاداً وبُيــوداً، الَأخيــرة عَــنِ اللِّحْيَانِــيِّ ازالهــم ومحاهــم«)1(. بــادَ الشــيءُ يَبيــدُ 
وَذَهَــبَ. وبَــادَ يَبِيــدُ بَيْــداً إِذا هَلَــكَ. وَبَــادَتِ الشــمسُ بُيُــوداً: غَرَبَــتْ، مِنْــهُ، حَــكَاهُ سِــيبَوَيْهِ. وأَبــاده 
اللَّ أَي أهَلكه.  وَفِي الْحَدِيثِ:  فإِذا »هُمْ بِدِيَارٍ بادَ أهَلُها« أَي هَلَكُوا وَانْقَرَضُوا.  وَفِي حَدِيثِ 

ــكُ وَلَا نَمُــوتُ)2(.  ــلَا نَبِيــدُ (( أَي لَا نَهْلِ الْحُــورِ الْعِيــنِ: )) نَحْــنُ الخالــداتُ فَ
الثقافيــة لغــةً: »رَجُــلُ ثَقِــفُ وثَقِــفُ حــاذق فَهِــمُ ذو فطنــة، والثقافيــة مصــدر ثَقُــفَ، جمعهــا 
ــاً  ــفَ الشــيءَ ثَقْفــاً وثِقاف ثقافــات، علــوم ومعــارف يدركهــا الفــرد«)3(. وتعنــي ايضــاً » ثقــف: ثَقِ
وثُقُوفــةً: حَذَقَــه. وَرَجُــلٌ ثَقْــفٌ  وثَقِــفٌ وثَقُــفٌ: وَيُقَــالُ: ثَقِــفَ الشــيءَ وَهُــوَ سُــرعةُ التَّعَلُّــمِ. ابْــنُ 
ــا تَثْقَفَنَّهُــمْ فِــي الْحَــرْبِ.  دُرَيْــدٍ: ثَقِفْــتُ الشــيءَ حَذَقْتــُه، وثَقِفْتــُه إِذَا ظَفِــرْتَ بِــهِ. قَــالَ اللَُّ تَعَإلــى: فَإِمَّ
وثَقُــفٌ مِثْــلُ حَــذِرٍ وحَــذُرٍ ونَــدِسٍ ونَــدُسٍ؛ فَفِــي حَدِيــثِ الهِجْــرةِ: هُــوَ غُــلَامٌ لَقِــنٌ ثَقِــفٌ أي ذُو فِطْنــةٍ 
وذَكاء، وَالْمُــرَادُ أَنــه ثَابِــتُ الْمَعْرِفَــةِ بِمَــا يُحتــاجُ إِلَيْــهِ. وثَقُــفَ الخَــلُّ ثَقَافــةً وثَقِــفَ، فَهُــوَ ثَقِيــفٌ 
يــفٍ، قَــالَ: وَلَيْــسَ  ا مِثْــلَ بَصَــلٍ حِرِّ يــفٌ، بِالتَّشْــدِيدِ، الَأخيــرة عَلَــى النَّسَــبِ: حَــذَقَ وحَمُــضَ جِــدًّ وثِقِّ

)1( د. أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الأولى، ج 1، عالم الكتب، القاهرة، 2008، ص 268.
)2( محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري )المتوفــى: 711هـــ(، لســان العــرب، دار صــادر 

– بيــروت ط 3  ، فصــل ب ، ج 3 ، لبنــان , 1414 هـــ، ص 97 .
)3( د. أحمد مختار عمر: مصدر سابق،  ص 318 .
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بحَسَــنٍ. وثَقِــف الرجــلَ: ظَفِــرَ بِــهِ«)4(. 

ثانياً: الإبادة الثقافية اصطلاحاً 
الإبــادة اصطلاحــاً: Genocide : »مصطلــح للتعبيــر عــن التدميــر المتعمــد للعنصــر 
كليــاً او جزئيــاً، بدوافــع التعصــب العنصــري أو الدينــي أو الاســتعماري، وتعنــي كذلــك جريمــة 
قتــل افــراد جماعــة إثنيــة معينــة وتشــريدهم والاســتيلاء علــى ممتلكاتهــم والاعتــداء عليهــم 
ــاً  ــاً او جزئي ــاً واجبارهــم علــى اتبــاع طريقــة معيشــة تــؤدي إلــى انقراضهــم كلي جســدياً ومعنوي
وفــرض تدابيــر تمنــع توالدهــم وتكاثرهــم واســتمرار جنســهم وخطــف اطفالهــم بشــكل جماعــي 

لإذابــة شــخصيتهم الإثنيــة«)5(.
المعنــوي  النشــاط  ومحصلــة  الاجتماعــي  »الإرث   culture اصطلاحــاً:  الثقافيــة 
والمــادي للمجتمــع، إذ يتكــون الشــق المعنــوي مــن حصيلــة النتــاج الذهنــي والروحــي والفكــري 
والفنــي والأدبــي والقيمــي الــذي يتجلــى فــي الرمــوز والافــكار والمفهومــات والنظــم وســلم القيــم 
والحــس الجمالــي ، فــي حيــن يتكــون الشــق الثانــي مــن مجمــل النتــاج الاقتصــادي والتقنــي 
)الأدوات والآلات( والبيــوت وأماكــن العمــل والســلاح ، أمــا الإطــار الاجتماعــي الــذي يتعمــق 
مــن خلالــه هــذا الإرث المســتمر والمتطــور مــن جيــل إلــى آخــر، فنعنــي بــه تلــك المؤسســات 

والطقــوس وانمــاط التنظيــم الاجتماعــي الآخــر«)6(.
لــذا تعــرف الإبــادة الثقافيــة اصطلاحــاً، »بكونهــا إفنــاء متعمــدا وممنهجــاً لثقافــة شــعب 
مــا، مــن قبــل مجموعــة أخــرى، تتــم هــذه العمليــة عبــر الإرهــاب الجســدي والعنــف والتعذيــب 
النفســي والإغــواء«)7(. كمــا ويعنــي مصطلــح الإبــادة الثقافيــة« الأفعــال التــي ترتكــب عمــداً 
بنيــة منــع أفــراد جماعــة مــا مــن إســتخدام لغتهــم أو ممارســة شــعائرهم الدينيــة أو ممارســة 
الانشــطة الثقافيــة الخاصــة بجماعتهــم«)8(. كمــا ان الإبــادة الثقافيــة تعنــي »منــع مجاميــع 
معينــة مــن اســتخدام لغتهــم الخاصــة بهــم، أو إتــلاف تراثهــم التاريخــي مــن آثــار ومكتبــات 
لقطعهــم عــن أصولهــم الثقافيــة وكذلــك الاعتــداء علــى الثقافــة القوميــة لهــم«)9(. واخيــراً فــإن 
الإبــادة الثقافيــة »مصطلــح يســتخدم لوصــف التدميــر المــدروس لثقافــات شــعب أو أمــة لســبب 

سياســي، اجتماعــي، دينــي، فكــري، عرقــي، أو عنصــري«)10(. 

)4( محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري )المتوفــى: 711هـــ(، لســان العــرب، ط 3، , 
فصــل التــاء المثلثــة، ج 9 ، دار صــادر بيــروت ، لبنــان، 1414 هـــ ، ص  19 .

)5( د. عبــد الوهــاب الكيالــي وآخــرون: الموســوعة السياســية للدراســات والفكــر، الطبعــة 2، ج 1، المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنشــر. لبنــان، 1985،  ص 16.

)6( د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون: المصدر اعلاه ذاته، ص 844.
)7( دانيــا الزعيمــي: الإبــادة الثقافيــة: الفظاعــة الناعمــة للبشــرية،1/2، 2020، بحــث منشــور علــى موقــه مرايانــا وعلــى الرابــط 

 #/https://marayana.com/laune/3380/12/11/2018 التالــي:
 IOR:الوثيقــة رقــم   ،2000 عــام  الجماعيــة،  الإبــادة  جرائــم  لمرتكبــي  القضائيــة  الملاحقــة  الدوليــة:  الجنائيــة  المحكمــة   )8(

.00/04/40
)9( رضــوان العيــد: جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي ظــل القانــون الدولــي الانســاني، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق ــــ 

ابــو بكــر بلقايــد تلمســان، الجزائــر، 2015، ص 18.
)10( بيــر رســتم: الإبــادة الثقافيــة. الكــورد أنموذجــاً؛ مفهومــاً وواقعــاً مأســاوياً، منشــور فــي موقــع الحــوار المتمــدن، 2015، علــى 

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=482167الرابــط التالــي:
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الفرع الثاني: اركان جريمة الإبادة الثقافية
أولًا: الركــن المــادي: فــي الإبــادة الثقافيــة هــذا الركــن هــو كأي جريمــة أخــرى يتمثــل فــي 
القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل لكــن بصــورة تهــدد مصالــح فئــة معينــة بذاتهــا، تربطهــا 
روابــط  دينيــة أو سياســية، بشــرط أن يكــون القصــد مــن إتيــان هــذه الأعمــال الجرميــة بنوعيهــا 
هــو القضــاء علــى ثقافــة جماعــة أو أقليــة معينــة. وبشــرط أن ينتــج عــن هــذا الســلوك الاجرامــي 
نتيجــة تتمثــل فــي تغييــر واضــح لظــروف حيــاة الجماعــة المعتــدى عليهــا، ولابــد أن تكــون هنــاك 

علاقــة ســببية بيــن الفعــل والنتيجــة)11(. 
 ثانيــاً: الركــن المعنــوي: يتمثــل هنــا فــي توافــر القصــد العــام، بارتــكاب الجريمــة وذلــك 
بدافــع دينــي أو سياســي أو عنصــري، وبنيــة إلحــاق ضــرر جســيم بمعتقــدات الجماعــة الفكريــة 
أو الثقافيــة أو محوهــا بصــورة نهائيــة، فالركــن المعنــوي، هــو توجــه نيــة المتهــم لارتــكاب 
الجريمــة. وهنــا يجــب أن تكــون هنــاك نيــة القضــاء علــى جماعــة معينــة بذاتهــا. وعلــى الرغــم 
مــن أن القضــاء الدولــي يعتــرف بوجــود صعوبــة إثبــات الركــن المعنــوي المتمثــل بالقصــد أو 
النيــة فــي جرائــم الإبــادة، إلا أن إثبــات الركــن المعنــوي فــي الإبــادة الثقافيــة يمكــن اســتنتاجه 
بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــلال الظــروف المحيطــة بالقضيــة التــي يمكــن أن تعــرض أمــام 
القضــاء الدولــي، ومــن هــذه الظــروف السياســة العامــة للدولــة تجــاه أقليــة معينــة أو تكــرار 
الاعتــداءات علــى الممتلــكات الثقافيــة ورمــوز الأقليــة، وغيرهــا مــن الأمــور التــي يمكــن ان 

تتحــدد علــى ضوئهــا الإبــادة الثقافيــة)12(.
ثالثــاً: الركــن الدولــي: فــي جريمــة الإبــادة الثقافيــة، يتمثــل هــذا الركــن فــي طبيعــة 
الحقــوق التــي تــم الاعتــداء عليهــا، حيــث أن أغلــب هــذه الحقــوق، صــارت مــن ضمــن مواضيــع 
القانــون الدولــي، كذلــك ليــس بالضــرورة أن يكــون طرفــي النــزاع مــن دولتيــن مختلفتيــن، ففــي 
الغالــب الأعــم فــي جريمــة الإبــادة الثقافيــة يكــون الجانــي والمجنــي عليهــم مــن ذات الــدول)13(.

رابعــاً: الركــن الشــرعي: إن أغلــب الأفعــال التــي تعــد جريمــة إبــادة ثقافيــة، لهــا ســند وإن 
كان غيــر مباشــر أي يمكــن القيــاس عليــه فــي الأعــراف الدوليــة، ومنهــا اتفاقيــة منــع إبــادة 
الجنــس البشــري والمعاقبــة عليهــا للعــام 1948، وكذلــك فــي نصــوص اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة 
الممتلــكات الثقافيــة للعــام 1954، واتفاقيــة منــع إبــادة الجنــس البشــري وفــي قــرارات الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة ذات الصلــة بجريمــة الإبــادة الثقافيــة)14(. وكذلــك فــي الأنظمــة الأساســية 

للمحاكــم الدوليــة المؤقتــة والدائمــة.
وهنــا نســتطيع القــول أن الإبــادة الثقافيــة تتحقــق إن كانــت الأفعــال الإجراميــة قــد وقعــت 
علــى الأعيــان والممتلــكات الثقافيــة التــي تــؤدي إلــى ضيــاع والقضــاء علــى جماعــة معينــة، 
وبالمقابــل تتحقــق هــذه الجريمــة كذلــك مــن خــلال الأفعــال الإجراميــة الجســدية التــي تقــع علــى 
قتــل عــدد مــن أفــراد هــذه الجماعــة ممــا يــؤدي إلــى هلاكهــا بالكامــل والقضــاء علــى ثقافتهــا 
)11( د. عطيــة أحمــد عطيــة الســويح: النظــام القانونــي الدولــي لجريمــة الإبــادة الثقافيــة- أقليــة الإيغــور أنموذجــا، بحــث منشــور 

فــي مجلــة القانــون الدولــي للدراســات البحثيــة، العــدد 4، الجزائــر، 2020، ص 14.
)12( د. عامــر غســان فاخــوري: الإبــادة الثقافيــة فــي القانــون الدولــي العــام دراســة فــي القضــاء الدولــي، بحــث منشــور فــي مجلــة 

جيــل الأبحــاث القانونيــة المعمقــة، العــدد 15، الجزائــر، 2017، ص ص 102- 103.
)13( د. عطية أحمد عطية السويح: مصدر سابق، ص 15.

)14( ينظر نصوص مواد الاتفاقيات والقرارات اعلاه.
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وتاريخهــا، وكذلــك تتحقــق مــن خــلال الإبعــاد القســري للأطفــال لأن هــذا الأمــر ســيؤدي إلــى 
انقطــاع نســل الجماعــة وهلاكهــا واندثارهــا بمــرور الزمــن، بمعنــى أن الأفعــال التــي تســبب 
الإبــادة الثقافيــة قــد تكــون واقعــة علــى الأعيــان أو الممتلــكات أو الحرمــان مــن التحــدث بلغــة 
معينــة او تقــع علــى الأشــخاص، وان كان البعــض يعتبــر هــذه الأفعــال الإجراميــة تنقســم 
إلــى قســمين الأول فعــل القتــل والتعذيــب والاعتــداء ممــا يســبب بعــد ذلــك جريمــة إبــادة ثقافيــة 

تباعــاً لهــذه الجرائــم. 

المطلب الثاني: دور الفقه في تحديد معنى الإبادة الثقافية
الممتلــكات الثقافيــة يمكــن اعتبــار جريمــة تدميرهــا محاولــة لتدميــر وطمــس الهويــة 
الثقافيــة لمجتمــع بأكملــه، ولذلــك نجــد بــأن الكفــاح مــن أجــل الدفــاع عــن الممتلــكات الثقافيــة 
لمجموعــة مــا، ومــن ثــم العمــل علــى تعزيــز احتــرام كرامتهــم هــو بمثابــة جــزء لا يتجــزأ مــن 
مهــام القانــون الدولــي والعمليــة الإنســانية الراميــة إلــى تعزيــز حمايــة هــؤلاء الســكان)15(. وعنــد 
البحــث عــن مفهــوم الإبــادة الثقافيــة لا يتــم التركيــز علــى الجانــب الجنائــي لهــذه الجريمــة فقــط 
وانمــا ينســحب الــكلام علــى آثــار هــذه الجريمــة علــى حقــوق الإنســان مــن خــلال محاولــة 
مرتكبيهــا طمــس هويــة الجماعــة المســتهدفة ومحــو تاريخهــا مــن اجــل القضــاء عليهــا مــن 
لــذا ســنحاول أن نســلط الضــوء علــى معنــى هــذه الجريمــة مــن جميــع  الجوانــب،  جميــع 

الاتجاهــات.
يعــد الفقيــه »رافائيــل ليمكيــن« أول مــن ألمــح فــي عــام 1944، إلــى مصطلــح »الإبــادة 
الثقافيــة« ومنــذ ذلــك الوقــت، بــدأ مصطلــح الإبــادة الثقافيــة يســتخدم للاحتجــاج علــى جرائــم 
تدميــر الإرث الثقافــي لأي دولــة أو مجموعــة عرقيــة. ومــن بيــن صــور الإبــادة الثقافيــة 
»حظــر المؤسســات والنشــاطات الثقافيــة أو تدميرهــا، بهــدف منــع التفكيــر الإنســاني الــذي 
يعتبــره المحتــل خطيــراً لمــا يعــززه مــن تفكيــر وطنــي وتحريــم تــداول لغــة الجماعــة المســتهدفة، 
وإحــكام القبضــة علــى النشــاطات الثقافيــة، بمــا يتضمــن الفنــون بجميــع أنواعهــا، وتدميــر 

الآثــار، والمكتبــات، والســجلات، والمتاحــف والمعــارض الوطنــي«)16(. 
كمــا عــرف صــلاح الحــداد الإبــادة الثقافيــة بأنهــا« التدميــر المنهجــي للتقاليــد الثقافيــة 
للمجموعــات كليــاً أو جزئيــاً، مــن خــلال عــدد مــن الأســاليب«)17(. وقــد عرفهــا البعــض بأنهــا 
»الاعتــداء مــن  قبــل دولــة مــا أو حكومــة مــا، ســواء أكان هــذا الاعتــداء ضــد دولــة أخــرى، أو 
ضــد أقليــة تعيــش فــي نفــس الدولــة، يقصــد مــن وراء ذلــك الاعتــداء، القضــاء علــى المعتقــدات 
والســمات التــي تتصــف بهــا تلــك الدولــة، أو تلــك الجماعــة، وصورهــا تحريــم التحــدث بلغــة 
أماكــن  العبــادة، وتدميــر  مــن ممارســة شــعائر  الجماعــة، والحرمــان  تلــك  أو  الدولــة  تلــك 
)15( أنيــس مهيــوب: القانــون الدولــي الانســاني: دليــل للبرلمانييــن رقــم 25، الاتحــاد البرلمانــي الدولــي واللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر )اللجنــة الدوليــة(، 2016، ص 28.
)16( إبادة ثقافية: بحث منشور على موقع  الموسوعة الحرة ويكيبيديا، منشور على الرابط التالي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8A%5D%8A%8D%8A%7D%8AF%D%8A9_%D%8AB%D%82%9D
%8A%7D%81%9D8%9A%D%8A9 
)17( عبد العزيز العيشــاوي: جرائم الإبادة ضد الشــعب الفلســطيني في الاراضي المحتلة عام 1977، اطروحة دكتوراه مقدمة 

إلى كلية القانون والسياسة – جامعة الجزائر، 1995، ص 50. 
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العبــادة، وتدميــر الأماكــن الأثريــة، والمتاحــف الخاصــة بتلــك الجماعــة، أو تلــك الدولــة«))18((. 
كمــا عرفهــا البعــض الاخــر بأنهــا: » متمثلــة فــي عــدم التحــدث باللغــة الوطنيــة، والاعتــداء علــى 
الثقافــة القوميــة، ولعــل أهــم الأســباب التــي تدفــع إلــى ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم، قــد ترتكــز علــى 
أســباب دينيــة، أو سياســية، أو اجتماعيــة، أو عصبيــة، أو صــراع تاريخــي... إلــى غيرهــا مــن 
الأســباب، كمــا يعــد مــن قبيــل الإبــادة الثقافيــة نقــل أطفــال أو صغــار الجماعــة قهــرا أو عنــوة 
مــن جماعتهــم إلــى جماعــة أخــرى وينطــوي الفعــل علــى نــوع مــن الإبــادة الثقافيــة إذ يمثــل هــؤلاء 

الأطفــال مســتقبل الجماعــة الثقافــي  واســتمرارها الاجتماعــي«)19(. 
كمــا بيــن )بوجــردة مخلــوف( معنــى الإبــادة الثقافيــة بالآتــي: »يتحقــق هــذا المظهــر 
مــن الإبــادة، عــن طريــق عــدة مظاهــر جزئيــة، تؤثــر علــى تفكيــك خلايــا الجماعــة، ومحــو 
آثــار التواصــل فــي مــا بيــن أفرادهــا، ســواء بصفــة مباشــرة، كنقــل أطفــال الجماعــة جبــراً إلــى 
جماعــة أخــرى قصــد إدماجهــا فيهــا، أو بصفــة غيــر مباشــرة كنفــي الجماعــة بكاملهــا، إلــى 
منطقــة جغرافيــة قصــد القضــاء علــى هويتهــا، أو منــع أفرادهــا مــن التكلــم بلغتهــا وغيرهــا. فقــد 
حــاول الاحتــلال الفرنســي خــلال مكوثــه الشــرس بالجزائــر، طمــس هويــة الجزائرييــن الوطنيــة، 
كمــا ترتكــز الاعتــداءات الحديثــة علــى حقــوق الإنســان، علــى الجانــب المعنــوي للإبــادة، عــن 
طريــق القضــاء علــى المعالــم الاجتماعيــة والجغرافيــة للشــعوب، التــي يكــون الهــدف مــن ورائهــا 
الحرمــان العمــدي والمخطــط لــه مســبقا، مــن المقومــات البشــرية والآثــار العمرانيــة للجماعــة 
البشــرية، بهــدف محوهــا مــن ذاكــرة التاريــخ، وخلــق جغرافيــا وتاريــخ جديديــن، ولعــل أحســن 
مثال هنا هو ما قامت وتقوم به إســرائيل ضد الشــعب الفلســطيني  مما يعني ذلك ان تتجلى 

خطــط الإبــادة الثقافيــة عــن طريــق طمــس تاريخــه«)20(.
ــافية بأنهــا: جريمــة تقــع علــى المنظومــة التفكيريــة  كمــا أشــار البعــض إلــى الإبــادة الثقـ
الســلوكية والعقائديــة للطــرف المعتــدى عليــه وتتمثــل بعــدة صــور، وفــوق ذلــك أن الأســرة 
الدوليــة لــم تعمــل علــى اعتبــار هــذا النــوع مــن الإبــادة هــو عمــل إجرامــي حقيقــي وخطيــر ومــن 
الممكــن ان يــؤدي إلــى الفنــاء الكامــل لجماعــة معينــة حيــث ان الإبــادة الثقافيــة بهــذا المعنــى قــد 
تدمــر البشــر، لأن اللغــة والديــن والتاريــخ الحضــاري هــي بمثابــة مكونــات هويــة هــذه الجماعــة، 
وبالرغــم مــن خطورتهــا لــم تلــق الإبــادة الثقافيــة توافقــا علــى المســتوى الدولــي لأســباب معينــة  

كمــا يمكــن لأهميتهــا اعتبارهــا قتــل معنــوي لجماعــة معينــة)21(.
والإبادة الثقافية: بالرغم من عدم إدراجها في اتفاقية »قمع جريمة الإبادة الجماعية«، 
إلا أن الإبــادة الثقافيــة تعتبــر طريقــة مــن الطــرق التــي يتــم بواســطتها إبــادة الشــعوب ولــو كان 
ذلــك بطريقــة غيــر مباشــرة، لــذا فقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى اعتبــار أن الإبــادة الثقافيــة بمثابــة 
)18( د. عطيــة أحمــد عطيــة الســويح: النظــام القانونــي الدولــي لجريمــة الإبــادة الثقافيــة- أقليــة الإيغــور أنموذجــا، بحــث منشــور 

فــي مجلــة القانــون الدولــي للدراســات البحثيــة، العــدد 4، الجزائــر، 2020، ص 14.
)19( د. زيــاد محمــد ربيــع: جرائــم الإبــادة الجماعيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 59، 2019، ص ص 

.108-105
)20( بوجــردة مخلــوف: الإبــادة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 

– جامعة مـولــــود مـعمـــــري ـ تيزي وزو ، الجزائر، 2012، ص ص 62- 69 .  
)21( د.محمــد نصــر القطــري:  المســئولية الدوليــة والمدنيــة والجنائيــة لمرتكبــي جرائــم الإبــادة أمــام القضــاء، بحــث منشــور فــي مجلــة 

الاستاذ الباحث للعلوم القانونية والسياسية، العدد 7، 2017، ص 12. 
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صــورة ثالثــة للإبــادة، حيــث اتفــق الفقهــاء بــأن الإبــادة الثقافيــة تحمــل فــي ثناياهــا خطــورة كبيــرة 
علــى مســتقبل وهويــة الشــعوب. وتتمثــل الإبــادة الثقافيــة فــي إكــراه جماعــة معينــة علــى تضييــق 
أو إلغــاء اســتخدامها للغتهــا أو تطبيــق لشــعائرها الدينيــة أو التعبيــر  بســهولة عــن ثقافتهــا 
وذلــك بخلــق حواجــز تجعــل ممارســة طقوســها الثقافيــة كتحريــم اســتخدام اللغــة الخاصــة بهــا 
وتدميــر المكتبــات، وكذلــك منــع أفــراد الجماعــة مــن تعلــم عاداتهــا وتقاليدهــا التــي تميزهــا عــن 
غيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى، أو القيــام بهــدم أماكــن العبــادة وتخريــب الأشــياء ذات القيمــة 
الروحيــة والفنيــة والتاريخيــة للجماعــة ممــا يــؤدي إلــى نســيان الجماعــة لغتهــا ودينهــا وثقافتهــا 
وتاريخهــا وكل مقوماتهــا الحضاريــة.  كمــا أن القيــام بنقــل أطفــال أو صغــار جماعــة معينــة 
قهــراً وعنــوةً مــن موطنهــم إلــى أماكــن أخــرى، يســبب وقــف الاســتمرار الثقافــي والاجتماعــي 
لتلــك الجماعــة ممــا يهددهــا بالانقــراض بعــد حيــن، وهــذا مــا يعــد مــن قبيــل الإبــادة الثقافيــة 
التــي لا تقــل خطــورة عــن باقــي صــور الإبــادة الجماعيــة الأخــرى وبالرغــم مــن تلــك الخطــورة 
فــإن اتفاقيــة »منــع وقمــع جريمــة ابــادة الجنــس البشــري« ارتضــى واضعوهــا عــدم اعتبــار 

الإبــادة الثقافيــة مظهــراً مــن مظاهــر الإبــادة الجماعيــة)22(. 
كذلــك تعنــي الإبــادة الثقافيــة: »الارتــكاب المنظــم لجرائــم معينــة بغــرض القضــاء علــى 
ثقافــة مــا، قضــاءً كليــاً أو علــى جــزء جوهــري منهــا. وقــد يشــمل هــذا حرمــان جماعــة مــا مــن 
فرصة اســتخدام لغتها أو ممارســة شــعائر دينها، أو إبداع الفنون بالطرق المعتادة لديها، أو 
الحفــاظ علــى مؤسســاتها الاجتماعيــة الأساســية أو حفــظ ذكرياتهــا وتقاليدهــا، ومــا إلــى ذلــك« 
وعنــد ظهــور مصطلحــي »الإبــادة الثقافيــة« و«الإبــادة الجماعيــة«  وبــدء العمــل الفقهــي 
علــى توضيحهمــا. إلا أن ذلــك لــم يمنــع أن يكــون البــاب مفتوحــاً أمــام إســاءة تفســر لأحــداث 
يســتخدمان  الحديثيــن صــارا  المصطلحيــن  هذيــن  إن  بحيــث  بينهمــا.  ومترابطــة  متشــابهة 
بطريقــة متداخلــة وفضفاضــة وغالبــاً مــا كانــت توصــف جرائــم الإبــادة الثقافيــة بأنهــا جرائــم 
إبــادة جماعيــة ونشــأ هــذا الخلــط بســبب التداخــل فيمــا بيــن الجريمتيــن لأن الإبــادة الجماعيــة 
والإبــادة الثقافيــة غالبــاً مــا يرتكبــان بالتتابــع، إذ تكــون الإبــادة الثقافيــة إرهاصــاً ونتيجــة للإبــادة 
الجماعيــة، كمــا كانــت الحــال فــي »ألمانيــا النازيــة« وبالتزامــن مــع الحــال فــي »التبــت« 
و«البوســنة«. ومــع تقــدم الزمــن اصبــح اســتخدام هذيــن المصطلحيــن متداخــلًا وغيــر مســتقر، 
وذاب الواحد في الآخر بصورة متزايدة، لا ســيما عندما بدأ يســتخدمهما الساســة والناشــطون 
الحقوقيــون، لأنهمــا مصطلحــان يعبــران بوضــوح عــن صدمــة أخلاقيــة ناتجــة عــن جرائــم 
مروعــة. ومــع أن موضــوع الإبــادة الثقافيــة لــم يحــظ بنفــس الاهتمــام الــذي حظــي بــه موضــوع 
الإبــادة الجماعيــة، إلا إن النظريــات القانونيــة المطبقــة علــى الأخيــرة يمكــن أيضــا أن يتــم 
تطبيقهــا علــى تدميــر ثقافــة جماعــة معينــة لســبب بســيط وهــو أن هــذه الجرائــم المرتكبــة تنشــأ 
مــن الدافــع نفســه الــذي يهــدف إلــى النفــي والإقصــاء للآخــر. فإمــا ان تســتهدف الجماعــة 

بأشــخاصها وإمــا منجزاتهــا الثقافيــة، وإمــا أن يتــم اســتهدافهما بنفــس الوقــت)23(.
)22( صبرينــة العيفــاوي: القصــد الجنائــي الخــاص كســبب لقيــام المســؤولية الجنائيــة الدوليــة فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة، رســالة 
ماجســتير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياســية ـــ جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، الجزائر ،2012، ص ص 31- 32 .  
)23( ربيــكا نــوث: ترجمــة: عاطــف ســيد عثمــان، إبــادة الكتــب، تدميــر الكتــب والمكتبــات برعايــة أنظمــة السياســية فــي القــرن 

العشــرين، عالــم المعرفــة، الكويــت، 2018، ص ص 30- 32 .  
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لهــذا يمكننــا القــول أن الإبــادة الثقافيــة هــي جريمــة دوليــة قائمــة بذاتهــا لهــا شــروطها 
وأركانهــا وتوصيفهــا القانونــي الكامــل، وهــي ليســت أثــراً مــن الآثــار المترتبــة عقــب ارتــكاب 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة الجســدية وإن كانــت فــي بعــض الأحاييــن متتابعــة بالحــدوث بعدهــا، 
لكــن الإطــار الزمنــي بالحــدوث لا يجعلهــا تابعــة لهــا لأنهــا فــي بعــض الأحاييــن ترتكــب بــدون 
حــدوث أي فعــل مــن الأفعــال المســببة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة الجســدية، اذاً الإبــادة الثقافيــة 
جريمــة دوليــة قــد يســبب ارتكابهــا إفنــاء او هــلاك جماعــة معينــة بذاتهــا ممــا يســبب آثــار 
مســاوية للآثــار التــي تســببها جريمــة الإبــادة الجســدية، لكونهــا ترتكــب بنفــس الدافــع الــذي 

يهــدف إلــى إهــلاك الطــرف الآخــر.
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المبحث الثاني
الإبادة الثقافية في ضوء المواثيق والقضاء الدوليين

ســنتحدث فــي المبحــث الثانــي عــن كيفيــة تنــاول التشــريع الدولــي لجريمــة الإبــادة 
الثقافيــة وكذلــك ســنرى كيــف تعامــل القضــاء الدولــي مــع جريمــة الإبــادة الثقافيــة لــذا ســنتناول 
فــي المطلــب الأول الإبــادة الثقافيــة فــي المواثيــق والقــرارات الدوليــة التــي تناولــت الإبــادة 
الثقافيــة ومــن ثــم ســنتحدث فــي المطلــب الثانــي عــن دور القضــاء الدولــي الجنائــي فــي إبــراز 

جريمــة الإبــادة الثقافيــة وذلــك علــى النحــو التالــي: 
المطلب الاول: الإبادة الثقافية في المواثيق والقرارات الدولية

ســنتناول فــي هــذا المطلــب أهــم المواثيــق الدوليــة التــي اشــارت إلــى الإبــادة الثقافيــة ولــو 
بصــورة غيــر مباشــرة، لأن النظــام الدولــي عنــد تشــريعها لــم يســمح بإدراجهــا بشــكل واضــح 
وصريــح، ومــن ثــم نتكلــم عــن القــرارات الدوليــة التــي تناولــت الإبــادة الثقافيــة لتبيــان مــدى 

اهميتهــا وخطورتهــا وذلــك علــى النحــو التالــي:
الفرع الاول: الإبادة الثقافية في المواثيق الدولية

بــادئ ذي بــدئ يجــب الاعتــراف مســبقاً أننــا عنــد البحــث عــن الإبــادة الثقافيــة فــي 
أوليــات القانــون الدولــي العــام لــم نجــد نصــاً صريحــاً أو مصطلحــاً واضحــاً يتنــاول الإبــادة 
الثقافيــة بتفاصيلهــا الدقيقــة، لكــن هنــاك بعــض الصكــوك والمعاهــدات الدوليــة التــي تناولــت 
قننتهــا  لذلــك  مكــون،  او  دولــة  لأي  الثقافــة  علــى  المحافظــة  واهميــة  الثقافيــة  المكونــات 

بنصوصهــا وجرمــت مــن يعتــدي عليهــا ومــن هــذه الصكــوك الدوليــة:
1ـــــ تقنين »ليبير« للعام 1863، ضَمن ثلاث مواد وهي ) 34 و36 و44( بالآتي: 
» تحديــد للممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة والتــي شــملت: الكنائــس، ودور العبــادة ومــا 
تحويــه مــن ممتلــكات، والمؤسســات التعليميــة مــن مــدارس أو جامعــات، والمتاحــف التــي تضــم 

أشــكال الفنون المختلفة والمكتبات والمجموعات العلمية«
2ــــ تصريــح »بروكســل« للعــام 1864: نــص فــي المــادة )8( علــى تحديــد الممتلــكات 
والمؤسســات  والبــر والأوقــاف،  الدينيــة  للأغــراض  المخصصــة  الثقافيــة وهي«المؤسســات 
والمعاهــد العلميــة والفنيــة، وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت مملوكــة للدولــة أو للأفــراد، وبغــض 

النظــر عــن مصــادر تمويلهــا، والأماكــن الأثريــة«
3ــــ كذلــك تنــاول أهــم الممتلــكات الثقافيــة »دليــل أكســفورد« للعــام 1880« فــي مادتيــن 
همــا )34( و )53( بالنــص علــى: »اســتبعاد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة والفنيــة 

والعلميــة والخيريــة والآثــار التاريخيــة، والمحفوظــات، والأعمــال الفنيــة مــن دائــرة القتــال«
4ـــــ كمــا جــاءت المــادة الأولــى مــن »ميثــاق روريــش« لعــام 1935 لتحــدد الممتلــكات 
التعليميــة  والمؤسســات  والفنيــة،  العلميــة  والمتاحــف  التاريخيــة،  بأنها:«الآثــار  الثقافيــة 

والثقافيــة«)24(.
)24( د.ســيد رمضــان عبــد الباقــي اســماعيل: تحديــد الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي الفقــه 
الإســلامي والقانون الدولي الإنســاني، بحث منشــور في مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة، العدد34، 2019، ص19- 20.
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ثم جاء« تريغف هالفدان لي » والذي كان امين عام لمنظمة الأمم المتحدة في بداية 
تأسيســها، بمشــروع »جريمــة إبــادة الجنــس البشــري«، والــذي قدمــه فــي الــدورة الثانيــة للجمعيــة 
العامــة فــي عــام 1947، حيــث تضمــن فــي مادتــه الثانيــة إشــارة إلــى »الإبــادة الثقافيــة« بكونهــا 
نوعــاً مــن أنــواع  الإبــادة الجماعيــة إذ عــرف الأخيــرة بأنهــا« أنــكار لحــق البقــاء لمجموعــات 
بشــرية بأكملهــا نظــرا لمــا تنطــوي عليــه مــن مجافــاة للضميــر العــام، ومــن إصابــة الإنســانية كلهــا 
بأضــرار بالغــة، ســوآء مــن الناحيــة الثقافيــة أو غيرهــا مــن النواحــي التــي قــد تســاهم بهــا هــذه 
المجموعات«)25(. وعلى الرغم مـــن أن »الاتفاقية الدوليـــة لمنـــع إبـــادة الجـــنس البشـــري« للعام 
1947، فــي المـــادة )31( وعنـــد تعـــدادها لحـــالات الإبــادة لــم تتضمــن الإبــادة الثقافيــة، إلا أن 
هذه الأخيرة نجدها محتواة وناتجة بالضرورة عن حالات الإبادة الأخرى، وهـــي جريمـــة ضـــد 
الإنسـانية. وهذا مـا نـص عليـه مشـروع لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة، 
وهــي »اللجنـــة الفرعيـــة لمنـــع التمييـــز وحمايـــة الأقليــات«، والمتعلــق بالاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
الأقليــات الوطنيــة أو العرقيــة، وبالتحديــد فــي المــادة الثامنــة علــى أن: »جريمــة إبــادة الجنــس 

البشــري ضــد مجموعــات الأقليــات تعتبــر جريمــة ضــد الإنســانية«)26(.
كمــا اصــدرت منظمــة الامــم المتحــدة اتفاقيــة »منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة 
عليهــا« فــي عــام 1948، حيــث نجــد أن هــذه الاتفاقيــة فــي المــادة )2( منهــا، قــد عرفــت 
الإبــادة الجماعيــة بشــكلها العــام ويمكــن اســتنتاج ثــلاث أشــكال مــن الإبــادة مــن هــذه المــادة 
وهــي الإبــادة الجســدية والإبــادة البيولوجيــة والإبــادة الثقافيــة)27(. لــذا حاولــت اللجنــة المعنيــة 
بوضــع مشــروع » إتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة » للعــام 1948، تعريــف  جريمــة 
الإبــادة الثقافية وتجريمهــا دوليــاً وبشــكل رســمي وعلــى النحــو التالــي » نقــل الأطفــال جبــرا 
إلــى جماعــة غيــر جماعتهــم ، الإبعــاد الجبــري للعناصــر التــي تمثــل ثقافــة الجماعــة، منــع 
إســتعمال اللغــة حتــى فــي العلاقــات الخاصــة، إتــلاف المطبوعــات باللغــة الوطنيــة أو المؤلفــات 
الدينيــة، تدميــر الأنصــاب التاريخيــة و أماكــن العبــادة، وإتــلاف كل الوثائــق التاريخيــة الفنيــة 
أو الدينيــة والأشــياء المخصصــة للعبــادة » لكــن هــذه المحاولــة لــم يكتــب لهــا النجــاح لأنهــا 
ذهبــت بيــن مــن هــو مؤيــد ومــن هــو معــارض ولــكلا الطرفيــن أســباب ومبــررات يســتندون إليهــا 

فــي موقفهــم)28(.
وعنــد الاســتمرار فــي البحــث عــن اوليــات للإبــادة الثقافيــة فــي القانــون الدولــي نجــد 
أن الحقــوق الثقافيــة والتــي يعــد الاعتــداء عليهــا جريمــة ابــادة ثقافيــة قــد وردت فــي وثائــق 
دوليــة كثيــرة ونذكر مــن بينهــا اتفــاق »فلورنســا« للعــام 1950، و«الاتفاقيــة العالميــة لحقــوق 
المؤلــف« للعــام 1952، وكذلــك »إعــلان مبــادئ التعــاون الثقافــي الدولــي« للعــام 1966، 
وايضــاً »الاتفاقيــة الخاصــة بالتدابيــر الواجــب اتخاذهــا لحظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل 
ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غيــر مشــروعة« للعــام 1970، و«الاتفاقيــة الخاصــة بصــون 

)25( ينظر نص المادة )2( من مشروع »جريمة أباد الجنس البشري« للعام 1947 .
)26( د. بوبكــر خلــف: حمايــة الحقــوق الثقافيــة فــي زمــن الحــرب والنزاعــات المســلحة، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة 

والسياســية،  العــدد 11، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ــــــ جامعــة حمــة لخضيــر- الــوادي، الجزائــر ، 2015، ص 13.
)27( ينظر نص المادة )2( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948.

)28( ينظر نص مشروع » أتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية » في العام 1948.



)1
0(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

165

الملف القانوني

التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي« للعــام 1972، وبروتوكــول » نيروبــي« للعــام 1976، 
الثقافــة  بصــون  الخاصــة  والتوصيــة  للعــام 1980،  الفنــان  بأوضــاع  الخاصــة  والتوصيــة 
التقليديــة والشــعبية للعــام 1989. وكذلــك »الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال 
أشــكال  تنــوع جميــع  بشــان حمايــة  الدوليــة  للعــام 2005. و«الاتفاقيــة  الثقافــي«  التعبيــر 
التعبيــر الثقافــي وتشــجيعه« والتــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي عــام 2007، وتشــكل هــذه الاتفاقيــة 

أهــم وثيقــة دوليــة تهــدف إلــى حمايــة التعدديــة الثقافيــة.
كمــا صــدرت »إتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة«  للعــام  1954، للتأكيــد 
علــى اهميــة المحافظــة علــى الارث الثقافــي لأي دولــة ومجموعــة معينــة، وحــددت فــي مادتهــا 
الأولــى معنــى الممتلــكات الثقافيــة بشــكل دقيــق، وبينــت الاتفاقيــة بــأن الاعتــداء عليهــا هــو 
تصــرف مجــرم وينبغــي إدانتــه ومحاســبة فاعليــه))29((. كمــا تنــص المــادة الرابعــة الفقــرة )3( 
مــن اتفاقيــة لاهــاي للعــام )1954( علــى الآتــي« تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة أيضــاً 
بتحريــم أي ســرقة أو نهــب أو تبديــد للممتلــكات الثقافيــة ووقايتهــا مــن هــذه الأعمــال ووقفهــا 
اللــزوم مهمــا كانــت أســاليبها، وبالمثــل تحريــم أي عمــل تخريبــي موجــه ضــد هــذه  عنــد 
الممتلــكات. كمــا تتعهــد بعــدم الاســتيلاء علــى ممتلــكات ثقافيــة منقولــة كائنــة فــي أراضــي أي 

طــرف ســام متعاقــد آخــر«)30(.
كمــا نتطــرق هنــا لبعــض مــواد المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والتــي أشــارت إلــى 
منــع ارتــكاب جريمــة ذات طابــع ثقافــي ومنهــا  نــص المــادة  )53( مــن البروتوكــول الأول 
الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام 1977، والتــي نصــت علــى » تحظــر الأعمــال التاليــة ، 
وذلــك دون الإخــلال بأحــكام إتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بحمايــة الأعيــان الثقافيــة فــي حالــة 
النزاع المســلح المنعقد في عام 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع 
الأعمــال  أو  التاريخيــة  الآثــار  ضــد  الموجهــة  العدائيــة  الأعمــال  مــن  أي  إرتــكاب  أ-   :
الفنيــة أو أماكــن العبــادة التــي تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب »)31(. وأيضــاً 
نــص المــادة السادســة عشــر مــن البروتوكــول الثانــي لإتفاقيــات جنيــف لعــام 1977، والتــي 
نصــت علــى التالــي: » يحظــر إرتــكاب أيــة أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد الآثــار التاريخيــة، 
أو الأعمــال الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب«)32(. 
ونحــن فــي ســياق الحديــث عــن الإبــادة الثقافيــة وماهــي القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة التــي 
تطرقــت إلــى الحقــوق الثقافيــة وكيفيــة المحافظــة عليهــا وإبــراز أهميتهــا لا يمكــن أن نتجــاوز 
العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للعــام )33(1966. كذلــك نجــد أن 
المــادة الســابعة مــن مســودة إعــلان منظمة الأمــم المتحدة لحقــوق الشــعوب الأصليــة للعــام 
1994، لــم تُعــرِّف الإبــادة الثقافيــة حيــث نصــت المــادة فــي هــذه المســودة علــى مــا يلــي: 
»تملــك الشــعوب الأصليــة الحــق الجماعــي والفــردي فــي ألا يخضعــوا إلــى إبــادة إثنيــة أو 

)29( ينظر نص المادة )1( من »أتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية«  للعام 1954.
)30( ينظر نص المادة )4( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية للعام 1954.

)31( ينظر نص المادة )53( من البروتوكول الاول للعام 1977.
)32( ينظر نص المادة )16( من البروتوكول الثاني للعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف.
)33( ينظر نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966.
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إبــادة ثقافيــة«، وقــد ظهــرت هــذه الصياغــة للإبــادة الثقافيــة فــي المســودة فقــط أي انهــا لــم تقنــن 
بشــكل رســمي. لأن الجمعيــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة اصدرت »إعــلان الأمــم المتحــدة 
لحقــوق الشــعوب الأصليــة« خــلال دورتهــا الثانيــة والســتين للعــام 2007، وإنهــا لــم تذكــر ســوى 
مصطلــح الإبــادة الجماعيــة، حيــث تمــت إزالــة مصطلــح »الإبــادة الثقافيــة« مــن هــذا الاعــلان، 
وإن كانــت قــد ذكــرت النقــاط الفرعيــة مــن نــص المســودة بشــكل موســع وذلــك فــي المــادة الثامنــة 

مــن الاعــلان والتــي تتحــدث عــن »الحــق فــي ألا يكونــوا عرضــة للاســتيعاب الجبــري«)34(.
وامام العجـــز الواضـــح للمجتمـــع الـــدولي وعدم قدرته عـــلى تجـــريم الإبادة الثقافية بشكل 
صريــح، بــدأت تنتشــر مفاهيــم أخــرى كفيلــة بنــزع طابــع الشــرعية عــن الـــسياسات الـــتي تـــسعى 
إلــى القـــضاء علـــى شــعوب ومجموعــات واقليــات معينــة. لذلــك ومنـــذ العقــد الســابع فــي القـــرن 
ــتبعاد مفهــوم الإبــادة  ــه تــم اسـ ــم أنـ ــرز مفهــوم جديــد هــو الإبــادة الثقافيــة مــع العلـ ــي، بـ الماضـ
الثقافيـة بمعناه العام من الاتفاقيات الدولية، مقتـصرا بوجوده علـى معنـاه الـدقيق فقط، وهكذا 
نـــشأت مـــشكلة جديـــدة دون حـــل، فالإبادة الثقافية بهذا الحال لا تـــشكل ملجأً او أساساً يمكن 
القضائــي الدولــي مــن الدفــاع عــن الشــعوب التــي تتعــرض للإبــادة الثقافيــة كونهــا لــم ينــص 
عليهــا بشــكل رســمي وواضــح. كمــا إن الإبــادة الجماعيـــة فــي القانــون الدولــي اذا كانــت تـــوفر 
هـــذه الإمكانيـــة بالحمايــة الجســدية، فإنهــا تكتـــسي فــي القـــانون الـــدولي، والــذي يعطــي للإبــادة 
معـــنى أوســـع مـــن الإهـــلاك الفعلـــي لكــن هــذا المعنــى يضيــق لــدى مقابلتــه مــع المعنــى الواســع 

للإبــادة الثقافيــة)35(.
يتبيــن أن النــص علــى ضــرورة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة وعــدم الإعتــداء عليهــا فــي 
أكثــر مــن وثيقــة يعــد ذلــك بيانــاً لأهميتهــا وان ارتكابهــا يعــد بمثابــة جريمــة دوليــة، حيــث 
المســؤولية  الدولي بمصــاف جرائــم حــرب وأن هــذه  القانــون  فــي  النصــوص  اعتبرتهــا هــذه 
القانونيــة المترتبــة هنــا ترتبــت علــى أســاس أنهــا أصبحــت مــن ضمــن القواعــد الدوليــة العرفيــة 
تلتــزم الــدول بهــا وعلــى وفــق احــكام اتفاقيــة جنيــف للعــام 1954 بالإضافــة للأحــكام الــواردة 
فــي البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977 والبروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــة لاهــاي 
1999 . وهــو مــا اســتندت إليــه ســابقاً »المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة« فــي 
محاكمتهــا لبعــض المتهميــن بالاعتــداء علــى الممتلــكات الثقافيــة لخصومهــم حيــث كيفــت 
هــذه المحكمــة افعالهــم بأنهــا جرائــم حــرب تقــع تحــت طائلــة القانــون الدولــي الجنائــي، لكنهــا 
لــم توصفهــا بأنهــا إبــادة ثقافيــة ليتــم الاســتناد إليهــا فــي المســتقبل والعمــل علــى تجريمهــا دوليــا 
بصــورة واضحــة تجعلهــا بصــورة متســاوية مــع جرائــم الإبــادة البشــرية. لــذا نجــد أن أغلــب 
المواثيــق الدوليــة تجــرم الفعــل الــذي يقــع علــى جميــع المكونــات الثقافيــة ســواء كانــت ممتلــكات 
أم اعيــان أم مواقــع أم رمــوز ثقافيــة وحضاريــة لدولــة أو جماعــة معينــة وكذلــك تجريــم أفعــال 
القتــل والإبعــاد إن كانــت تــؤدي لطمــس هويــة جماعــة معينــة، بمعنــى أن هــذه الافعــال تُجــرم 
بصفتهــا أفعــال تقــع تحــت إطــار جرائــم أخــرى نصــت عليهــا هــذه المواثيــق وبينتهــا بالتفصيــل، 
أي أن جريمــة الإبــادة الثقافيــة بهــذا المعنــى الواضــح والصريــح لــم تذكرهــا المواثيــق الدوليــة، 
ليتــم العمــل بعــد ذلــك علــى صياغــة مواثيــق دوليــة تجــرم الإبــادة الثقافيــة لأن مــن يطلــع 

)34( ينظر مسودة إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية للعام 2007. 
.E/C.4/2011/19 )35( الامم المتحدة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدورة العاشرة،2011، ص 6-7، رقم الوثيقة:
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علــى نصــوص المــواد القانونيــة فــي المواثيــق أعــلاه يجــد أن الأفعــال المرتكبــة ضــد الطــرف 
المعتــدى عليــه قــد تســبب أضــراراً كارثيــة وفــي بعــض الأحاييــن تــؤدي إلــى هــلاك الطــرف 
المعتــدى عليــه ولــو بصــورة غيــر مباشــرة، لان بعــض الجماعــات قــد يرتبــط بقاؤهــا أو فناؤهــا 
بموروثهــا الثقافــي، فكيــف يتــم التركيــز علــى الفعــل المســبب للجريمــة ولا يشــرعن قانونــاً دوليــاً 

يجــرم النتيجــة البعيــدة لهــذا الفعــل وهــي جريمــة الإبــادة الثقافيــة.

الفرع الثاني: الإبادة الثقافية في القرارات الدولية 
ان منظمــة اليونســكو التابعــة لمنظمــة الامــم المتحــدة أصــدرت بيانــاً حــول الجرائــم 
هــي  بــل  ثانويّــة،  حاجــة  ليســت  التــراث  حمايــة  »إن  بالآتــي:  صرحــت  حيــث  الثقافيــة، 
واتفاقيــة لاهــاي  الحــرب  وقانــون  الدولــي  الإنســاني  للقانــون  وفقــاً  ملحّــة وجوهريّــة  حاجــة 
لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح 1954 وبروتوكوليهــا، بالإضافــة إلــى 
اتفاقيــة التــراث العالمــي لعــام 1972. وقــد أرســلت اليونســكو إلــى الــدول الأعضــاء المعنيّــة 
الإحداثيّــات الدقيقــة لمواقــع التــراث العالمــي الرئيســة، وأعلنــت عــن اســتعدادها الكامــل لتقديــم 
الدعــم الــلازم، فــي إطــار مجــالات اختصاصهــا، لتعزيــز حمايــة التــراث الثقافــي خــلال وبعــد 
العمليــات العســكريّة التــي تحــدث فــي العالــم. وتعــدّ هــذه الجهــود جــزءاً لا يتجــزّأ مــن حمايــة 
الحيــاة البشــريّة ومــن أي اســتراتيجيّة مســتدامة وفعّالــة لإحــلال الســلام. وإن الصــراع وحركــة 
التطهيــر الثقافــي التــي تقــوم بهــا الجماعــات المتطرّفــة العنيفــة المســلّحة خــلال الســنوات 
الماضيــة، تثبــت أنّــه لا يمكــن فصــل حمايــة التــراث الثقافــي عــن حمايــة الحيــاة البشــريّة«)36(.

كمــا قامــت الجمعيــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، بإصــدار القــرار رقــم » 47/13 
» فــي )18( كانــون الاول للعــام 1992، تحــت مســمى«  إعــلان بشــأن حقــوق الأشــخاص 
المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو أثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة«)37(، كمــا اصــدرت الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة قــراراً ثانيــاً ذي الرقــم »61/295« فــي )13( حزيــران للعــام 2007، 
بشــأن »حقــوق الشــعوب الأصليــة« وهــو قــرار اعتبــر تقدمــاً هائــلًا فــي إطــار الإبــادة الثقافيــة، 
حيــث ركــز فــي المــادة )الثامنــة( علــى اهميــة تجريــم أي اإادة ثقافيــة أو محــو للهويــة الإثنيــة 
يمكــن أن تحــدث لأي جماعــة، وهــذا الأمــر يعــد تقدمــاً فــي مســألة إدانــة الافعــال التــي تصنــف 
تحــت مســمى »جريمــة الإبــادة الثقافيــة« وعلــى المســتوى الدولــي، وعلــى أمــل أن تصــدر بعــد 
ذلــك اتفاقيــة دوليــة بهــذا الشــأن تكــون ملزمــة بشــكل مباشــر للــدول الأعضــاء بعــدم ارتــكاب 
أي إبــادة ثقافيــة وإلا ســوف يتحملــون مســؤوليتهم الدوليــة عنهــا، كمــا يتحملــون مســؤوليتهم 

عــن الإبــادة الجماعيــة التــي يمكــن ان يرتكبونهــا فــي المســتقبل)38(.  
     كما أشارت محكمة العدل الدولية في 3 شـــباط  للعام 2015، في حكمهـــا في 
قضـــية تطبيـــق اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبــادة الجماعيـــة والمعاقبــة عليهــا بيــن كرواتيــا وصربيــا، 

)36( منظمــة الامــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة: حمايــة التــراث الثقافــي جــزء لا يتجــزّأ مــن حمايــة الحيــاة البشــريّة: 2016، 
منشــور علــى الرابــط التالــي:

 http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/-b284ba6495/ 
)37( ينظر نص القرار رقم 47/135 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1992. 
)38( ينظر نص القرار رقم 61/295 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 2007.
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إلى أن الأعمــــال التحضــــيرية لاتفاقيــــة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها توضــــح 
أن القــائمين بصــياغة بنود هذه الاتفاقية كــانوا يرغبون في الأصــل إدراج نوعين مــن الإبادة 
فــي الاتفاقيــة وهمــا الإبــادة الماديــة والإبــادة الثقافيــة لكــن مفهــوم الإبــادة الثقافيــة قــد أســقط مـــن 
الســـياق فــي نهايــة الأمـــر، بســبب معارضــة بعــض الأطــراف إدراج الإبــادة الثقافيــة ضمــن بنــود 

هــذه الاتفاقيــة لأســباب متعــددة)39(.
ولا يتضمــن القانــون الدولــي العــام أي نــص يجــرم ارتــكاب الإبــادة الثقافيــة، لــذا ينبغــي 
علــى المجتمــع الدولــي العمــل علــى اقــرار نــص يجــرم الإبــادة الثقافيــة، لأن التنــوع الثقافــي 
والحضــاري لا شــك أنــه يخــدم البشــرية جمعــاء، لهــذا فقــد جــاء إعــلان منظمــة اليونيســكو 
بشــأن التنــوع الثقافــي، والــذي تــم تبنيــه عقــب أحــداث )11( ايلــول للعــام 2001، أكــد أن 
» التنــوع الثقافــي تــراث مشــترك للإنســانية، وينبغــي التأكيــد عليــه لصالــح أجيــال الحاضــر 
والمســتقبل، وضــرورة العمــل علــى العيــش فيمــا بيــن أفــراد ومجموعــات ذوي هويــات ثقافيــة 
متعــددة ومتنوعــة، بحيــث يتوجــب علــى الــدول أن تتبنــى سياســات تشــجع علــى دمــج ومشــاركة 

كل المواطنيــن وتضمــن التلاحــم الاجتماعــي«)40(.
وبســبب الحــروب تزايــدت المخاطــر المحدقــة بــالإرث الثقافــي العالمــي خصوصــاً فــي 
الســنوات الأخيــرة، إذ ســعت مجموعــات مســلّحة، للعمــل علــى تدميــر الآثــار والثقافــات العتيقــة 
حــول العالــم، مــن أجــل طمــس هويــة بعــض القوميــات والإثنيــات التــي تتمســك بهــا وتنتمــي 
إليهــا، ممــا ســبب رد فعــل دولــي لكــن بشــكل غيــر موحــد وبدعــم قليــل، حيــث واجهــت دول 
العالــم صعوبــة فــي اتفاقهــا علــى حملــة حمايــة مــن خطــر الإبــادة الثقافيــة تكــون فعّالــة وقويــة. 
ممــا جعــل اســتجابة المجتمــع الدولــي لهــذا الأمــر صعــب المنــال كثيــراً. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أن معرفــة أغلــب دول العالــم بخطــورة الإبــادة الثقافيــة وانهــا خطــر محــدق بــالإرث الثقافــي 
هــو تحــدٍّ مــن الدرجــة الأولــى مــن أجــل توطيــد نظــام دولــي مســتقر، لكــن هــذه التهديــدات التــي 
يمكــن أن تســبب ابــادة ثقافيــة مــا تــزال تعامــل حتــى الآن كأولويــة ثانويــة فــي نطــاق السياســة 
الدوليــة، وبالتالــي ســتبقى الجهــود المبذولــة لحمايــة جهــة معينــة مــن ابــادة ثقافيــة  قاصــرةً مــا 

لــم يتــم تجريمهــا بشــكل رســمي دوليــاً)41(.
أن الذيــن يهتمــون بحقــوق الإنســان ويقدرونهــا حــق قدرهــا ويعرفــون المعنــى الحقيقــي 
للإنســانية بوصفهــا مجتمعــا واحــداً متماســكاً يمتــد نطاقــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن الحــدود القوميــة 
والإثنيــة، يدركــون إن تدميــر أي جماعــة أو ثقافتهــا ســتكون لــه آثــاراً عكســية مهلكــة بالنســبة 
إلــى الجميــع. والمســألة المهمــة التــي تربــط الإبادتيــن الجماعيــة والثقافيــة هــي أن العنــف 
والاقتتــال الشــامل، ســواء قــد اســتهدف كيانــات ماديــة أو ثقافيــة، بالنتيجــة ســيوهن البشــرية 
بأكملهــا. ممــا حــدى بالمنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة، التــي تعمــل لمصلحــة 
)39( موجــز الأحــكام والفتــاوى والأوامــر الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدولية:)كرواتيــا ضــد صربيــا( الحكــم الصــادر فــي 3 شــباط/

فبراير 2015.
)40( دانيــا الزعيمــي: الإبــادة الثقافيــة: أكثــر صــور الإبــادة الثقافيــة انتشــارا ومطالــب دوليــة بتجريمهــا، 2\2، 2020، بحــث منشــور 

 #/https://marayana.com/laune/3380/12/11/2018علــى موقــه مرايــا، منشــور علــى الرابــط التالــي:
)41( إبادة ثقافية: بحث منشور على موقع  الموسوعة الحرة ويكيبيديا، منشور على الرابط التالي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8A%5D%8A%8D%8A%7D%8AF%D%8A9_%D%8AB%D%82%9D8
%A%7D%81%9D8%9A%D%8A9 
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حقــوق الإنســان وتدافــع عنهــا وتدعــم التعدديــة الثقافيــة والســالم العالمــي بشــكل واســع، أن 
تعــرب عــن رفضهــا لهــذه الظاهــرة عــن طريــق القــرارات والاتفاقيــات التــي تتخذهــا، بيــد أن 
معضلــة قــوة الدولــة ومواجهتهــا لحقــوق الإنســان وهيمنتهــا علــى كل مــن الشــؤون الخارجيــة 
وأوســاط المنظمــات الدوليــة والكيانــات السياســية ذات العلاقــة بالتعدديــة الثقافيــة. نتــج عــن 
ذلــك ان لاتــزال الإبــادة الجامعيــة والإبــادة الثقافيــة رُخَصــاً بيــد ســلطة الدولــة وهيمنتهــا. وفــي 
ظــل هــذه القــوة وفــي ظــل عجــز أو إنفــاذ محــدود أو معــدوم للاتفاقيــات الدوليــة التــي تجــرم 
القتــل الجماعــي، لا عجــب أن يحظــى موضــوع الإبــادة الثقافيــة وتدميــر الثقافــة، باهتمــام أقــل 

مــن مــا هــو مطلــوب)42(.

المطلب الثاني: بعض تطبيقات القضاء الدولي الجنائي للإبادة الثقافية 
اصبــح هنــاك نضــج فــي القانــون الدولــي العرفــي لغــرض حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
للحيلولــة دون حــدوث ابــادة وذلــك مــن خــلال اعتمــاده علــى القانــون الجنائــي الدولــي، وقــد 
تبيــن ذلــك فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، وايضــاً 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عندمــا تــم النــص علــى أن يشــمل اختصــاص هــذه المحاكــم 
بالجرائــم المرتكبــة ضــد الممتلــكات الثقافيــة ومنهــا: »مصــادرة أو تدميــر أو الإضــرار المتعمــد 
للمؤسســات المخصصــة للعبــادة والأعمــال الخيريــة والتعليــم ... الــخ«. وبالفعــل هــذه المحاكــم 
الدوليــة قــد أدانــت عــدداً مــن الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جرائــم ضــد الممتلــكات الثقافيــة، 
واستندت في أحكامها على كل من اتفاقية لاهاي للعام 1950 والقانون الدولي العرفي)43(.

لــذا فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة المؤقتــة فــي رونــدا فــي تعريفهــا لجريمــة الإبــادة الجماعيــة بأنهــا الأفعــال التــي ترتكــب 
بقصــد القضــاء كليــا أو جزئيــا علــى جماعــة وطنيــة أو أثنيــة أوعرقيــة أودينيــة بإعتبارهــا 
جماعــة لهــا هــذه الصفــة)44(. ممــا يســتنتج مــن هــذه المــادة أن القضــاء الدولــي قــد خــول 
صلاحيــة محاكمــة الأطــراف المتورطيــن فــي ارتــكاب جرائــم قــد توصــف بالجرائــم الثقافيــة 
لكونهــا تســتهدف جماعــة معينــة بذاتهــا ســواء كانــت هــذه الجرائــم تقــع علــى الاشــخاص ام 

المكونــات الثقافيــة الاخــرى.  
بموجــب  عليهــا  المعروضــة  القضايــا  فــي  تحكــم  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  إن  كمــا 
الاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة والســوابق القضائيــة وبحســب نــص المــادة )38( مــن النظــام 
الاساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة وعلــى أســاس أن جريمــة الإبــادة الثقافيــة لــم يتــم تنظيمهــا 
علــى شــكل اتفاقيــة دوليــة ملزمــة لأطرافهــا، ووفــق مبــدأ »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص«، 
ممــا جعــل محكمــة العــدل الدوليــة  تتــردد فــي اعتبــار تدميــر الممتلــكات الثقافيــة يمكــن أن 
يرقــى لمســتوى جريمــة إبــادة ثقافيــة دوليــة، وذلــك فــي نظرهــا للقضيــة المعروضــة أمامهــا 
وهــي قضيــة البوســنة والهرســك ضــد كل مــن صربيــا والجبــل الأســود فــي)26( شــباط  عــام 

.2007)45(

)42( ربيكا نوث: مصدر سابق، ص ص 32- 33 .  
)43( م.د. حســام عبــد الاميــر خلــف: الإبــادة الثقافيــة للأرشــيف العراقــي واليهــودي والمســؤولية الدوليــة، بحــث منشــور فــي مجلــة 

العلــوم القانونيــة، العــدد 32، جامعــة بغــداد –  كليــة القانــون، 2017، ص 201.
)44( ينظر نص المادة الثانية الفقرة )2( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا 1994.

)45( د. عطية أحمد عطية السويح: مصدر سابق، ص 18.
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من كان في الماضي عند صياغة بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليهــا للعــام 1948، يعتقــد ان الإبــادة الموجــودة هــي فقــط الإبــادة الجماعيــة الجســدية بســبب 
رســوخها فــي ذاكــرة الجميــع، نتيجــة الاهــوال التــي عصفــت بالعالــم بســبب الحــروب، لكــن اليــوم 
يجــد هــؤلاء أن الإبــادة الثقافيــة موجــودة بشــكل حقيقــي وملمــوس فــي عالمنــا الحالــي، وهــي 
تمثــل تحذيــراً خطيــراً، بمعنــى ان الإبــادة الثقافيــة ســترتكب وتكــون بعيــدة عــن الرقابــة الدوليــة، 

لأنــه لا توجــد قوانيــن دوليــة تتنــاول جميــع تفاصيــل هــذه الإبــادة وبشــكل واضــح)46(. 
كمــا أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للعــام 1998، فــي المــواد )7-6-

8( قــد أشــار إلــى الافعــال التــي يمكــن اعتبارهــا أفعــالًا يشــكل القيــام بهــا جريمــة إبــادة ثقافيــة 
وخصوصــاً  الفقــرة 9 )ب( مــن المــادة )8( مــن قــد نــص علــى مــا يلــي » تعمــد توجيــه هجمــات 
ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة ، 
والآثار التاريخية ... »، إذ يشــكل اســتخدام العبارة الأخيرة )الآثار التاريخية( إشــارة واضحة 
إلــى الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة أثنــاء النزاعــات المســلحة والتــي يشــكل الإعتــداء 
عليهــا أحــد صــور الجريمــة)47(. كمــا ان نقــل الاطفــال مــن جماعــة معينــة بصــورة قســرية تعــد 
صــورة مــن صــور الإبــادة الثقافيــة التــي بينتهــا المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، والســبب فــي وضــع 
هــذه الحالــة فــي اطــار جريمــة الإبــادة الجماعيــة عنــد ارتكابهــا قــد تتكــون مــن أفعــال جرميــة 
أخــرى لا تدخــل تحــت إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بالإبــادة الثقافيــة 
وذلــك مــن خــلال اشــتمالها علــى أفعــال معينــة مثــل النقــل القســري للأطفــال مــن جماعتهــم 
إلــى جماعــة أخــرى ممــا يــؤدي إلــى تذويــب للهويــة الثقافيــة للأطفــال المنقوليــن قســراً والمنتميــن 
لإحــدى الجماعــات المشــمولة بنطــاق جريمــة الإبــادة الجماعيــة ، وهــذا الأمــر ســيؤدي بالنتيجــة 
إلــى ابــادة ثقافيــة وتدميــر وجــود هــذه الجماعــة وإلــى إفنائهــا بصفتهــا الســابقة)48(. حيــث صنــف 
القانــون الدولــي النقــل القســري للأطفــال مــن جماعــة معينــة إلــى جماعــة أخــرى بهــدف فصلهــم 
عــن جماعتهــم الأم، وقطــع أيــة صلــة لهــم بأهلهــم وجذورهــم التاريخيــة، أحــد انــواع الإبــادة 
الجماعيــة)49(. وبســبب الآثــار التــي تترتــب علــى هــذه الجريمــة فــان نقــل أطفــال هــذه الجماعــة 
قســراً وبالقــوة مــن جماعتهــم، هــذا الفعــل يعــد صــورة مــن صــور الإبــادة الثقافيــة، لان هــؤلاء 
الاطفــال هــم مســتقبل الجماعــة الثقافــي وهــم اســتمرارها الاجتماعــي)50(، ممــا يعنــي إن نقلهــم 
قســراً إلــى الجماعــة المعاديــة مــن شــأن هــذا الامــر وقـــف الاســـتمرار الثقـــافي والاجتماعــي لتلــك 
الجماعــة وتعريضهــا للإبــادة الثقافيــة)51(. ممــا يعنــي ان نقــل الاطفــال بشــكل قســري ســيؤدي 
إلــى قطــع صلتهــم بذويهــم، كمــا انهــم ســيتزوجون ويتناســلون فــي الجماعــة الجديــدة التــي تــم 
نقلهــم اليهــا بعيــداً عــن جماعتهــم ونظــام حياتهــم القديمــة، وبالتالــي سيشــكلون مكونــاً جديــداً فــي 

)46( لورنــس دافيدســون : الإبــادة الثقافيــة، ترجمــة : منــار ابراهيــم الشــهابي، الطبعــة الاولــى، العبيــكان للنشــر، الريــاض، 2017، 
ص 151.

)47( ينظر نصوص المواد)6-7-8( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998.
)48( رضوان العيد: مصدر سابق، ص31.

)49( ينظر نص المادة الثانية الفقرة )5( من اتفاقية منع ابادة الجنس البشري للعام 1948.
)50( فريجــة محمــد هاشــم: دور القضــاء الدولــي الجنائــي فــي مكافحــة الجريمــة الدوليــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد خضيــر- بســكرة، الجزائــر، 2014، ص 121.
)51( سويســي محمــد الصغيــر: جريمــة الإبــادة الجماعيــة: دوافعهــا واشــكالها، بحــث منشــور فــي مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، 

العــدد 6، جامعــة قاصــدي مربــاح ـــــ ورقلــة، الجزائــر،  2012، ص 208.
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مجموعــة جديــدة ممــا يــؤدي إلــى اذابتهــم ثقافيــاً دون ارادتهــم، ممــا يــؤدي إلــى ابــادة جماعيــة 
للمجموعــة الاولــى التــي نقــل ابناؤهــا منهــا بشــكل قســري، ممــا جعــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
تحاســب الاشــخاص الذيــن يقومــون بهــذه الافعــال وان كانــت لا تقــوم بهــذا الامــر تحــت عنــوان 

الإبــادة الثقافيــة بشــكل واضــح)52(.

)52( عوينــة ســمير: جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي الاجتهــاد القضائــي الدولــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياســية ـــــ جامعــة لخضــر – باتنــة، الجزائــر، 2013، ص 72.
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الخاتمة

اولًا: الاستنتاجات
القانــون الدولــي العــام لــم يتضمــن أي نــص يجــرم إرتــكاب جريمــة الإبــادة الثقافيــة . 1

بالرغــم مــن كونهــا جريمــة متكاملــة الاركان عنــد ارتكابهــا ويمكــن أن تــؤدي آثارهــا 
إلــى هــلاك وزوال مجموعــة معينــة بذاتهــا.

الإبــادة الثقافيــة ســابقاً لــم يكــن لهــا نصيــب مــن اهتمــام الاســرة الدوليــة وخصوصــاً . 2
منظمــة الامــم المتحــدة.

القانــون الدولــي لــم ينــص صراحــة علــى جريمــة الإبــادة الثقافيــة بســبب ضغــوط . 3
بعــض الــدول وخشــيتها مــن الاثــار المترتبــة علــى اقــرار وشــرعنة المجتمــع الدولــي 

لهــذه الجريمــة.
يمكــن أن تقــع الأفعــال المســببة للإبــادة الثقافيــة علــى الأعيــان والعــادات والتقاليــد . 4

الثقافيــة وكذلــك يمكــن ان تقــع علــى بعــض الافــراد المكونيــن للجماعــة ممــا يســبب 
حــدوث جريمــة ابــادة ثقافيــة،

 القوانيــن الدوليــة ركــزت فقــط علــى نقــل الاطفــال عنــوة مــن مجموعتهــم إلــى مــكان . 5
آخــر، مــن خــلال المواثيــق الدوليــة التــي تحدثــت عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

الجســدية، لتبــان مــدى خطورتهــا وبشــاعتها.
أغلــب المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة والأنظمــة الأساســية للمحاكــم . 6

الدوليــة تشــير إلــى الإبــادة الثقافيــة بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال تجريمهــا لبعــض 
عناصــر هــذه الجريمــة.

أغلــب المحاكــم الدوليــة وخصوصــاً المحاكــم المؤقتــة جرمــت الأشــخاص الذيــن . 7
ارتكبــوا أفعــال مشــابهة للأفعــال المكونــة لجريمــة الإبــادة الثقافيــة. 

ان بعــض الافعــال المرتكبــة يكــون القصــد منهــا إهــلاك مجموعــة معينــة بطريقــة . 8
غيــر مباشــرة لكــون هــذه المجموعــة المعينــة ترتبــط ببقائهــا بوجودهــا الثقافــي ممــا 
يــؤدي إلــى هلاكهــا، عنــد إرتــكاب هــذه الافعــال التــي يصعــب تفســيرها فــي بعــض 

الأحاييــن لكنهــا بالنتيجــة تــؤدي إلــى زوال وإهــلاك هــذه الجماعــة.
ان مواجهــة الإبــادة الثقافيــة  قبــل وقوعهــا يســبب تقليــل وقــوع الإبــادة الجســدية . 9

لكونهــا قــد تكــون ســبباً لحــدوث مواجهــات وصراعــات دمويــة تــؤدي إلــى نتائــج 
مأســاوية 

ثانياً: المقترحات
علــى المجتمــع الدولــي أن يولــي جريمــة الإبــادة الثقافيــة اهتمامــاً عاليــاً وخصوصــاً . 1

منظمــة الأمــم المتحــدة وذلــك بــأن يتــم تشــريع اتفاقيــة دوليــة تحــت مســمى الإبــادة 
الثقافيــة، توقــع عليهــا الــدول وتتحمــل مســؤوليتها الدوليــة عنــد ارتكابهــا أو التســبب 

بهــا.
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الملف القانوني

يتــم تحديــد عناصــر الإبــادة الثقافيــة بصــورة واضحــة لكــي لا يتســتر مــن يرتكــب . 2
هــذه الجريمــة بســتار افعــال وحجــج أخــرى لأن فــي بعــض الأحاييــن يكــون مــن 

الصعوبــة بمــكان إثبــات الأفعــال المســببة لهــذه الجريمــة.
أن يتحــرك المجتمــع الدولــي لمنــع وقــوع جريمــة إبــادة ثقافيــة للأقليــات والمجموعــات . 3

المســتضعفة فــي الوقــت الحاضــر فــي الــدول التــي تضطهــد هــذه الأقليــات المعينــة 
ذاتها.

يتــدارك التشــريع القانونــي الدولــي الــذي يشــرع وقــوع هــذه الجريمــة وليــس معالجتهــا . 4
بعــد وقوعهــا أي أن يكــون وقائيــاً وليــس علاجيــاً فقــط

فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة . 5 الثقافيــة  يتــم إدراج جريمــة الإبــادة  أن 
الدوليــة وذلــك مــن خــلال إقتــراح هــذا الأمــر فــي المؤتمــرات الاســتعراضية التــي تعقــد 

لتعديــل نظــام عمــل هــذه المحكمــة.


